موقف خاص من 


2 الأعلام ل يلتفت إليه 


اأنحاة بوصفه ظاهرة معينة » ولكهم 
تناولوا هذا الموقف فى مواضع محتلفة 
و تمصطلحات متعددة تسوغ لنا أن نعد معظمها 
من التغييرات الصرفية بوصفها تغييراً فى بنية 
الكلمة فى الشعر لإقامة وزنه ونسوية قوافيه : 
وقبل أن نتناول موقف الشعر من الأعلام نود 
أن نضع فى حسباننا هذه الملاحظات الآنية : 


أولا : إن الأعلام » دون سائر المعارف 
تتعرف بنفسها من غبر <اجة إلى وسيلة من 
وسائل التعريف الى تحتاج إلها ألوان المعارف 
الأخرى ؛ فقد و خرجت الأعلام عن شياع 
الأجناس إلى خصوصها بأنفسها لا حرف 
يفيد التعريف فبا”١)‏ ولذلك عرفوا العلى - 
والذى يعنينا فى هذا انمحالهوالعم 0 5 
بأنه وام م يعين مسمأه تعبينامطلقا”؟2) .فالتعر 
فى ل آت من ارتباط الاسم عسماه 3 


0 الخصائص لابن جى 8١-8‏ . 

(؟) أوضح المسالك لابن هشام ١‏ - 5ه . 
() شرح المفصل لابن يعيش : 
(4) السابق ١‏ - هع ., 
(5) انظر الأشمونى «-م"١‏ . 


. --0؟‎ ١ 


وثيقا فى الذهن » محيث يستحضر الذهن 
أحدهما عند وجود الآخر ؛ فهو إذن ‏ 
0 الاسم حاص الذى لا أخص منه5390) ع 

ومناط التعريف ف العلم بقاؤهعلى هذا الارتباط 
الوثيق مسمأه وعدم شياعه فيه وفى غيره؛ ولذلك 
لايع'مل معاملة بقية الأمهاء من حيث الإضافة 
ودخول أداة التعريف » إلا إذا و شورك 
فى اسمه » أو اعتقد ذلك ؛ فيخرج عن أن 
يكون معرفة » وبصير من أمة كل واحد إه 
مثل أسمه » عر حينئذ محرى الأسماء 
الشائعة نحو : ا 3 فحيكل عر 
على إضافته وإدخال الآلف واللام ظُله 1[ 
يفعل ذلك فى الأسماء الشائعة؟» 


ثانا : أجاز النحاة ترخم المنادى 
وشرطوا لذلك أن يكون مبنياً على الفهم 
والمنادى المبى على الضم هو العم المفرد 
والنكرة المقصودة وهى لمم ىَْ التعين 


للاقبال ”20 وشرط الممرد ىُْ رخم المؤنث 


5١ 


بالهاء : العلمية 62 وعلاوا ذلك بأن « العلم 
لكثرة ندائه يناسبه القخفيف بالترخم”" » 

ويقول سيبويه : و وليس الحذف لاشىء من 
هذه الأسماء ألزم منه لحارث ومالك وعامر 
وذلكلآنهم استعملوها كثيراً فى الشعر وأكثر وا 
النسمية م للر حال : 
ينف ” 


:. وهوق الشعر أ كثر دن 
أن م يه 
وعلى ذلك فإِنَ الأعلام : زينب وسعاد 
وجعفر وسعيد وأمماء ومروان ومنصور 
وشملال وقنديل تصير إلى : يازين » وياسعا 
وياجعف » وياسعى ؛ ويااسم » ويامرو ؛ 
ويامنص » وياشمل » وياقند : ولغة « من 
لاينتظر » تعامل الاسم حينئذ على أنه اسم 
ستقل » والذى جوز المذف ق هله 
الأعلام أم١‏ متعيئة لأصا. ا » وكولما مناداة 
يطلب إلما الإقبال لامجعلها تاتس بغيرها 
ويكفى مع هذا أن يذكر بعض الاسم فيدرك 
صاحبه ومن حوله أنه هو المقصود لذلك 
0 وحده لما نودى هن أجله » وبالاحظ 
أن كل مااستشهد به الانحاة ى باب 
0 م لم يكن إلا هن الشعر » غير قراءة 
ا أنى طالب وابن مسعود- رفى. لله 


. ١ا0#‎ - " السابق‎ )١( 
. (؟) حاشية شية الصبان على الأشموق م ل ولا(‎ 
. وم"‎ - 1١ ) (؟) الكتاب لسيبويه ( بولاق‎ 


عنبما-وعى والأعمش”؟)(ونادوا بامال 20) 
لحز و ابن فارس «١‏ والله أعلم بصحة 
ذلك » »ولكن ابن جنى برى فى هذه القراءة 
را جديدا دعل 000008 » يقول : 
ووذلك نم 3 عم ماهم عايه 4 ضعفت 
قواهم ؛ وذات أنفسهم ؛ وصغر كلامهم 
فكان هذا عن مواضع الاختصار ضرورة 
عليه » ووقرفاً دون #اوزه إلى ما يستعمله 
المالك أقوله؛القادر على التصر ف ف منطقه ”7 

وهناك عبارة نتربة وستشهدون عا قى 
هذا الباب ©» وهى ( 
عبارة غريبة ؛ لأن الحيوانات لاتخاطب 
إلابالزجر أو طلب الإقبال ويكون ذلك 
بأصوات مخصوصة » أما أن يطلب إلى الشاة 


ياشا ادجى ٠»‏ (0وهى 


ان تدجن ‏ اى تقم فى المكان ‏ فذلك مما 
اسدح به أغة الشعر » لما فنها هن كثرة النماز 
والتصور » ولعل هذه العبارة مقتطعة من رجز 
م رشأ النحاة أن يذكروه ؛ ولذلك جاء فيها 
الترخم . وقد قصر النحاة » كذلك ‏ ماعدا 
الفراء وابن مالك تصغير المرخ*م -لى الأعلام 


وحدها 0 


(؛: ) انظر المحتسب لابن جى ؟ -07ه؟ والإنصاف لابن الأنبارى : 7١١‏ . 


(ه) سورة الزخرف الآية /الا . 

. 1١98 : الصاحدى لابن فارس‎ )١١( 
الحتسب لابن جى : ”« - لاه5.‎ )7( 
. الأشمول م - "سلا‎ )8( 

(9) انظر تسبيل الفوائد لابن مالك : و58 . 


يفن 


ثالثا : تنفرد الأعلام فى الاستعمال العام 
عجيتها على غير المألوف من قياس النحاة 
« ومن ذلك قولم ف العم : حيوة » وهذه 
صورة لولا العلمية لم جز مثلها لاجماع الواو 
والياء وسبق الأولى مهما بالسكون » وعلة 
بجىء هذه الأعلام مخالفة للأجناس هو ما 
هى عليه من كثرة استعمالها » وهم ا كثر 
استعماله أشد تغييرآ وى ١‏ لأن كثرة 
الاستعمال ين ارتياط الاسم بالمسمى 
حى إنه ليكى مع هذا الارتباط الوثيق ذكر 
بعض أصوات الاسم » يقول ابن جى 
الأسماء الأعلام قد تغبر كثيرا عما عليه 
غيرها مما ليس علما نحو قولهم : رجاء بن 
حيوة وتهلل ومزيد ومكوزة ومعد يكرب 
وموهب وموظب ومورق )'"“ويبين السبب 
فى هذا فيقرل « فإن قلت : ولم جاز ى 
الأعلام هذا التغير كله ؟ قيل : لآنها كثيرة 
الاستعمال معروفة المواضع ٠»‏ والشىء إذا 
كثر استعماله وعرف موضعه ؛ جاز فيه 
من التغيير مالا بحوز قى غيره ) 7“وليس 
التغيبر فى الاسم العلم مقصوراً على التغيير فى 
بنيته الصرفية فحسب » بل إن ذلك ليتخطاها 
إلى الإعراب « ولما غيرت الأعلام قْ 
ذواتها ؛ جاز أن تغغر فى إعراما » فن هنا 
جازق الحكاية « فن ذا ( و من زيد » 

: الحصائص‎ )١( 

(؟) المنصف لابن جى : 

(؟) السابق : 4-9 .1١‏ 

: السابق‎ ) 4١ 


ب ” 


.١45-١ 


1-3 م 


ولم بجز ذلك فى الرجل والغالام ونحوهما مما ليس 
بعلم هكذا قال أبو على وهو الصواب )(4) 


رابعاً : ما نزال - إلى الآن - نحرف 
الاسم العلم عن صورته الأصلية ويكون ذلك 
فى مواقف ممختلفة كالتخفف من ذكر الاسم 
كاملا أو التدليل أو التمليح أو غير ذلك من 
دواع » ولا يم ذلك إلا إذا كان العلم مرتبطا 
يؤدى ذلك إلى لبس أو مموض » فضلا عن 
أن بعض اللهجات فى أقالم مصر امختلفة 
تقتطع الحرف الأخير من الامم » أو تكى 
الشخص بامم أبيه » كأن يكون اسم الشخص 
« محمد إبراهم » فيتحدث عنه من .يعر فونه 
امم وتعفد ابو إبراهع وان وكل .ذلك يم 
بن أبناء البيئة اللغوية ىق وضوح تام دون 
نكبر من أحد لآنه عرف سائغ . 


ومكن أن نمجمل هذه الملاحظات الى 
الى قررها النحاة فى عبارة موجزة هى أنه 
مجوز أن تغير بنية العلم ى الاستعمال لعدم 
اللبس وإذا وضعنا هذا فى الحسبان ؛ أمكن 
على ضوئه تحديد موقف الشعر من العلم © 

إن الاسم العم حيما يرد فى الشعر لابد 
أن يكون معروفاً متعيناً لدى البيئة الى قيل 


يفال 


فما هذا الشعر » نحيث تكى الإشارة إلى 
بعض حروفه أحيانآً » أو الصورة المغير إلبا 
الاسم أحياناً أخرى ولاسما إن 20 الشعر 
الشعر « كثيراً ما تحرف فيه الكلم عن أبنيته » 
وتحال فيه المثلعن أوضاع صيغها لأجله) )1١‏ 
كا يقول أبو الفتح . ويقول التميمى القزاز 
١‏ ومما يجوز له فى الاضطرار الإتيان باسم وهو 
يريد غيره » ولكن فها أنى بعض الدليل على 
هأ يريك +17 وقول أنضا « وثما يجوز له 
له تغيير الأسماء كما قال الأول : ْ 


» ونسج سلم كل قضاء ذائل ٠‏ 


يريد بقوله سلم : سلوان »'؟ وهكذا 
يكون موقف الشعر من الأعلام . وتكون 
عبارة القزاز دقيقة لو ب الاضطرار 
على أنه الاستعمال الشعرى الخاص لا الإلناء 
والاحتياج » ولا نهم هنا قواعد النحاة » 
فا دام المعيى واضحاً مستقما ؛ فإن العيب ليس 
عيب الشعراء ؛ فإنهم هم أنفسبم الذن 
محتج بشعرم 2 ولكن العيب عيب تلك 
القواعد الى قصرت عن شمول كل 
الظواهر لضيقها ضيقا يكفل لما الاطراد ج 


. 1١م8‎ 8 الخصائص‎ )١( 
. 7٠١ : (؟) مايحوز للشاعر فى الضرورة‎ 
. #١7 : السابق‎ )"9 


(:) الأشمونى م - 86 » والهمع السيوطى ١١6-59‏ . 


لقد جاء الاستعمال الشعرى على هذا 
البج ء وهو الاعماد على معرفة العلم ىُْ 
بيئته معرفة واضحة 4 ولذلك كان الشعر 
يكتى من العلم ببعض حروفه » والتحريف 
فيه 4 فجميل سن معمر يسمى ا بشينه ( 
( بثنة ) فى قوله : 
لا ء لا أبوح محب بثنة إنما 
ريع على مواثقا وعهودا”؛) 
وذو الرمة يسمى حبيبته مية ( مى ) فى 
قوله : 
ولارى مثلها عرب ولاعجي””' 
وفاطمة تصر إلى ( فاط ) فى قول الشاعر : 
فيا ليتى من بعد ( فاطا ) وأهلها 
هلكت وم أسمع مها صوت إيسان 
ودريدن الصمة يسمى أخاه عبد لله ( معيدا 
( فى قوله برئيه : 
بنى قارب أنأ غضاب لعيد2 2 


( 5 ) شرح الميرا فى لكتاب سيبويه ١‏ -4١؟‏ ( مخطوط ) . 


(5) المحتسب لابن جى ١‏ - "م.؟, 


( 7) الأصمعيات : ٠١‏ وشرح الميرا فى -1١‏ .م0 , 


فيل 


. 00 


ومن يسمى حازوقا يصير إلى ( حزاق ) 
فى قول أمه ترثيه : 
أقاب طرف فى الفوارس لاأرى 
( حزاقا ) وعينىكا حجاة من القطر١١)‏ 
وتعلبة بن سيار يسمى ( ثعلبة بن سير ) ى 
قول المفضل التكرئ : 
وبائلة ‏ بثماءة إن سير 
وقد علقت بثعلبة العلوق”") 
والبعيث يسمى عطية الحطفى أبا جرير 
( عطاء ) قى قوله مبجو جرراً : 
أبوك عطاء ألأم الناس كلهم 
فقبح من فحل وقبحت من نجل '؟) 
وعبد الأشهل يصير فى الشعر إلى ( عبد 
الأشل ) فى قول ابن الزبعرى : 
ححن ألقت بقباء بر كها 
واسنحر القتل فى عبدالأشل40» 
وعمان بن عفان يسميه الشاعر ( عمّان أبو 
عفان ) فى قوله : | 
والشيخ عمان أبو عفانا(5) 


)2 الأصمعيات : 


. وقد جعل السيرا فى تحريف الاسم على هذا 
النحو فى ( عمّان أبو عفان ) غلطا لاجوز ى 
الشعر ولاق الكلام : 
. وإذا كان الام أعجميا فإن التحريئف فيه 
أكر مثل (إبر اهم ) فإنه بجىء على هذا 
النحو فى قول الراجز : 
أنى لك اللهم عان راغم 
مهما نجشمى فإنى جاشم 
عذت عا عاذ به إبراهم 9) 
أو 2 علىهذا النحو : 
نحن الى الله فىكعبه 
ل يزل ذاك على عهد إبراهم'"2 
« وذلك أن إبراهم اسم أعجمى » فإذا 
عربته العرب فإنمها تخالف بين ألفاظه » كما 
يقول ابن خالوية ”24 . 
والهاذج لأنواع التحريف ق صيغة العلم 
كشرة فى الشعر كما يقول اءنجتىء وقدجعل 
بعض النحاة هذه الاستعمالات ضرورة ق 
الشعر”؟» وبعضهم يسمى بعضها تحريفا كما 
فعل اءن جى » وبعضهم عد ذلك خطأ كما 


. ١١م8 -بالخصائص م"‎ ١ 


(؟) الحصائص ؟ -0م؛ واللسان ١-55‏ (علق ). 
(؟) الخصائص ٠‏ - 0ام4 واللسان ١‏ - 8.8 ( على ) . 
(:) الحصائص ١‏ - ؤم »ء م - مم؛ واللسان 0-18وم ( شبل ) . 


(ه) شرح السيرا فى ١-:”م.‏ 

(5) إعراب ثلاثين سورة لابن خالويه : 
( برهم ) 

(17) إعراب ثلاثين سورة : 4 . 

(8) السابق نفسه . 

(9) انظر مايجوز للشاعر فى الضرورة : 


4 والرجز فى اللسان مع خلاف ف التقديم والتأخير -1١4‏ 4١م‏ 


.ا؟١7‎ 6 "٠ 


56 


شيئاً من ذلك ؛ ولكنه مبج الشعر مع الأعلام 
اعمادا على ما هو متعارف عليه بين الناس 
فى نداء الأعلام أو التحدث عنها من جانب » 
واعمادا على توفز النفس وشحذ الاهىام 
واستحضار كل دواعى الفهم عند تلى الشعر 
الإشارة 
والإعاءة مغنية عن السط والإسهاب فضلا 


من جانب آخر محيث تصبح 


حما يدل عليه تغيير صورة الاسم من معان 
تختلف باختلاف الموقف . 
ولعل عدم نظرة النحاة للشعر للشعر على أن له 


استعمالا خاصاً للأعالام هو الذى دفعهم 
للاختلاف حول ترخيمها فى غير النداء 
فجعاهسيبويهضر ورةمن ضر وراتالشعر وعقّد 
لذلك بابا خاصا فى كتابة"2 وأجاز فى 
الاسم المرخم فى غير النداء أن مجعل ما ببى 
منه اسماً مستقلا ؛ «وليس بين 9 


خلاف أنه جائز له فى غير النداء علىأن جعله 


اسماً مفر دأو يعر به ما يستحقهمن الأعراب) 77 

وبجدز سيبويهأيضا وغير 0 
والكوفيين أن يبى 07 بعل الحذف عل 
حاله « على لغة من ينتظر » ولكن المرد 


)١(‏ انظر 
(؟) انظر الكتاب ١‏ وعم . سمم. 


(؟) شرح الميرقى 1 - 0م . 


: الكتاب وموم , سوم 


(:) شرح الميرافى 1- مم6 
(5) شرح امل لابن عصفور 
(5) السابق نفسه . 

(17) انظر الممع السيوطى 181١-1١‏ . 


١5 


.عن ذلك ابن عصفور : 


كان ينكر هذا ولا يجمزه فى الشعر ويعلل 
الأبالة الك وحيوية ى لل ال ودف 
ف غير النداء فأشبه حذف دم ويد فكما أن 
يدا ودماً أ وأمثالم ( كذا ) بجرى آخخرها 
بالإعراب فكذلك ينبغى أن بجرى آخخر 
المرخم ىُْ غير النداء ضرورة)7؟» »ويقول 
« وهذا الذى ذكره 
ليس بثبىء”*2) والذى أراه أن رأى سيبويه 
أشبه ما يتطلبه الشعر ولذلك لا أوافق المرد 
على معياريته : ش 


وبناء على ذلك لا نستطيع أن توافق 
الكوفيين وابن مالك ''٠‏ فى تعمر 
وفرضهم لغة الشعر على الثثر ؛ إذ يحزون 
ترخم المضاف فى النداء محيث يوقعون 
لترخبم فى آخر الاسم المضاف إليه فى الشعر 
والنثر على السواء مثل قول الشاعر : 
أبا عرو لا تبعد فكل ابن حرة 
سيدعوه دأعى ميئة فيجيب 
وقول الآخر : 
إما ترينى اليوم أم حمز 
قاربت ببن عتزى وجمزى 


وركة ده (١‏ مخطوط) 


ولايجدز البصريون ذلك فى غير الشعر » على 
أنه ضرورة*'ءوالذى ثراه أن هذا استعال 
شعرى خاص بالأعلام » ولاداعى لفرضه على 
النثر لأنه لابرحم فى غير النداء إلا العلم وحده 
لأنه المسموع ولاشاهد قف غبره!"2, كاأنه 
لأداعق أيضا لآن لضفه بالعدرورة لان وضقه 
بالضرورة إنما هو بالقياس إلى عدم جوازه 
فى النثر » والذى نؤمن بهوندعوإليه أن يفصل 
بن الشعر والر فى التقعيد النحوى لأن ذلك 
سيوفر الكثير من الحكم بالعلةوالندرة والشذوذ 
والضرورة وغبر ذلك » وسوف يصحح ذلك 
كثيرا من الأحكام وخفف كثيرا من القواعد 
الى أثقلت كاهل النحو زمنا ليس بالقصير : 


ومن الاستعالات الشعرية الخاصة بالأعلام 
والتى أثارت خلافا بن النحاة حذف التنون 
من العلم فى الموضع الذى يتبغى أن ينون فيه 
حسب قواعد النحاة » ومنهنا أجاز الكوفيون 
منع العلم من الصرف لسبب واحد هو العلمية؟) 
وأجازذلك ثعلب ف الاختيار وتابعهأبو حيان”؟) 
ويقول ابن يعيش : ١‏ فاذا اعتيرت النصوص 
)١(‏ انظر المسألة م4 من الإنصاف 1814-05. 
(؟) انظر الطمع 161-15 . 
(؟) انظر المفصل للزعشرى : ١7‏ 
(:) انظر : الطمع -1١‏ بام . 
220 لو الل اساي 
)١(‏ انظر السابق 58-١‏ . 


.:؟و-1١‎ 


الواردة فى هذا الباب كان أكثرها أعلاما 
معارف فامتنع الصرف , 00 ورى أن 
النصوص الواردة فى هذاالباب ليس ٠‏ من السهل 
ردها0» ؛ ولذلك كان من النحاة من أجازه 
فى فصيح الكلام ”"2» وينقل السيوطى فى ذلك 
أربعة آراء رابعها أنه يجوز فى العلم خخاصة 5 
والبصريون بأبون ذلك وبمنعونه ؛ ولذلك 
أولوا الآبيات !| واردة فى ذلك أوغيروا روايئها 
وتغيبر الرواية كثير فى التراث النحوى ‏ ومن 
أمثلة ذلك قول الشاعر : 
ما كان حصن ولاحابس 

يفوقان مرداس فى مجمع 57 
وقول الآخر : 
ومصعب حين جد الآ 


مر أكثرها وأطيما!١)‏ 


وقول الآخر : 
لتجدنى بالأمربرا 
وبالقناة مدعسامكرا 
إذا غطيف السلمى فر )1١(‏ 


(17) انظر شرح الصقار الفقيه لكتاب سيبويه ورقة 7١‏ ( مخطوط ) 


(8) انظر الممع 91- لام . 


(9) شرح الميرانى ٠8١4-١‏ وشرح المفصل ..8-1١‏ 


, .5٠١6-1 شرح السيراق‎ )١( 


(11) اللسان لا - لام؟ ( دعس ) ٠.‏ 


١ / 


وقول حسان ين ثابت : 
ام لدي لاله اموا 
' أو من بنى خلف اللحضر الجخلاعيد' 2 
وقول لاض : 000 
عمرو الذى هشم البريد لقومه 
20202 ورجال مكة مسنتون عجاف) 
وقول الآخر : 
حمياء. الذى أمج داره 
020 أو اللحمر ذو الشيبة الأصلع ؟' 
1 ومن الاستعال الشعرى للعل أيضاً أن يفعل 
به عكس ماسبق أى ينونه فى الموضع الذى 
ينبغى ألاينون فيه حسما تنص قواعد النحاة 
كقول الشاعر : 
جارية من قيس بن ثعلبة 
كأنها حلية سيف مذهية!؛) 
وقول الآخر : 
فان لم يكن مال يثاب فانه 
سيأق ثناى زيداً بن مهلهل 


وقول الآخر : 
سلام الله يا ممطضلر علبها 
وليس عليك يامطر السلام'*) 
وقول الآخر : 
ضربث . صبرها إلى .وقالت 
يا عديا لقد وقتك الأواقى”57) 
ومن الاستعال الشعرى للأعلام تنوين 
الاسم العم الذى حقه أن ممنع من الصرف 2 
وشواهده أكثر وأشبر من أن تذكر » وإن 
كان هذا يدل على تطور فى اللغة إذا نظرنا 
إلى عدم صرف الاسم الممنوع من الصرف 
على أنه بقايا تارعخية لما كان يستخدم فى 
مرحلة سابقة 27 ثم أدت عوامل التخفيف 
الريك لي ايسا 
إلا الشعراء فيا بعد على أنه من تقاليد الشعر 
الخاصة فاستعملوه . 


)010 شرح السير فى ١|-#مم؟8‏ ترجمة الدك”.ور رمضان عبد التعواب . 


وانظر الديوان 
أو ىَّ الذؤ أ ب دن تم 


وانظر الكامل للميرد : 5/١‏ 
(؟) مايجوز اللشاعر فى الضرورة : 


وإخوتما 
أو كنت من زهرة الأيطال 50 علموا 


: هوم والبيت ملفق من بيتين هما فى ديوانه : 


أو من بى جمع الخضر الملاعيد 
أو من بى خاف الزهر الأماجيد 


٠‏ واللسان ؟ - وموم ( سئت ) والرواية فيه و عمرو العلا . م .»م 


() المقعضب لاعبرد ١‏ - م ١م‏ واللسان " - .8 ( أمج) 

( ؛ ) الكتاب لسيبوية : ؟ ١48-‏ وشرح المفصل 5 -56. | 

( ه ) هذا البيت وما قبله من شرح السيرا فى )١5( . 8٠١8-١‏ الأشمونى م -اه؛١‏ 

(؟7) هذا إذا أخذنا بقول النحاة » وهو أن التنوين هو الأصل » ومنع الصرف طارئ لعلة » وإذا كان هذا 
القول صحيحاً كذلك نويا وتارحخياء وإلا فان نولدكه يرى أن العربية -5اكان يتكلمها النبطيون قبل ميلاد المسيح و بعده 
بقليل - كانت تستخدم الأسباء بدون تنوين » والأساء الممنوعة من الصرف كانت بلا نهايات إعرابية على الإطلاق » 
ومقةهى قوله أن هناك تطورا حدث ف العربية إذ استخدمت الأساء المنصرفة التنوين وأعربت الأسماء الممنوعة من الصرف 
بلا توين . ( انظر اللغات السامية 78 وما بعدها) 


سيلا 


كا أن من الاستعال الشعرى للعلم كذلك 
أن مد إذا كان مقصوراً مثل قول الشاعر : 
قد علنثك اعت نى لمعي 
أو يقصر إذا كان ممدوداً مشفل قول 
الشاعر : 
لابد من صنعا وإن طال السفر 29 
وقول جرير : 
ونبئت جواباً وسكناً يسبى 
وتمرو بن عفرا لاسلام على عمرو') 
أو يزيد ى حروفه كقول الشاعر وذكر 
( ميسان )-فجعلها ( ميسنان ) : 
وما دمية من دبى ميسنان 
معجبة نظراً واتصافاً©) 
وقول الأسدى : 
وخافت من جبال السغدنفسى 
وخافت من جبال خواررزم*» 
وقد قال أبو الفتح ابن جبى عن مثل 
هذا الاستعال : «وهذا ‏ لعمرى ل 
نحريف بتعجرف عار من الصنعة »)© ج 


عت تمصي سلس 


( سمل ) 
(؟ ) السابق نفسه . 


(؟) الكتاب لسيبويه 810-1١‏ . 


لقد أردت ‏ فحسب - أن ألفت النظر 
إلى جانب من جوانب الدرس النحوى شتته 
النحاة وشعثوا ما جب أن مجتمع من أمره: 
وأرى لدراسة هذه الظاهرة كواسة وافية 
مجدية أن نحدد فترة زمنية معينة نجمع شعر هاء 
ونستخرج الأعلام من هذا الشعر » 
ثم نصنفها ونصف استخداماتها دون أن نقول 
إن هذا الاستعال أو ذاك ضرورة أو خخطأ 
أو غلط أو غير ذلك من أحكام » بل ننظر 
إليه على أنه استعهال شعرى خاص مادام غير 
موجود فى النثر ؛ وبذلك تريح النحاة من 
الحلافات الى نشبت بيهم سبب بعض هذه 
الاستغالات » ومن لجوء بعضهم إلى إنكار 
الرواية جملة لبعض الأبيات » وكأن ذلك 
يعى من تفسيرها ودراستها » أو تخريجها 
وتأولها على غير ماوردت به مما أثقل كاهل 
00-65( 0 


محمد حماسه عبد اللطيف ‏ 


)١(‏ شرح الحمل لابن عصفور : ١88‏ والسعلاة أخبث الغيلان وكذلك السعلا يمد ويقصر اللسان ١8‏ اوم 


واابيت فى ديوانه صفحة 458 وانظر اللسان دكن وطبفات فحرول الشعراء لابن الإسلام ,م/م 


(:) الخصائص ١-م‏ 1107م 
( ه ) سر صناعة الإعراب لابن جنى .8٠١5- ١‏ 
(51) الخصائص ١8-1؟.‏ 


| 


